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كيف نخرج من أزمات الرأسمالية؟ 

أ. د. محمد بورباب 
رئيس!هيئة!ا@عجاز!العلمي!في!القرآن!والسنة!لشمال!اMغرب!

نــوقــشــت قــضــيــة ا^ــروج مــن اåزمــة كــثــيــرًا, وتــبــايــنــت آراء اïــلــلــي بــحــســب °ــوقــعــهــم مــن ضــفــتــي 
اïيط اåطلسي, وكانت ا*جراءات ا/تخذة تختلف بحسب وقت انتشار اåزمة. 

إنـه عـلى عـكس مـا يـذهـب إلـيه اقـتصاديـون فـرنسـيون، بـأن الـنموذج الـرأسـمالـي ا´ـالـي مـدار ذاتـياً واuزمـة 

ا´ـالـية ليسـت سـوى جـزء مـن دورة دوريـة سـتحل نـفسها دون تـدخـل الـدولـة، فـإن الـديـون السـياديـة فـي الـغرب 

Äـاوزت ۲۸۰ تـريـليون دو7ر أمـريـكي وÄـاوزه لـلنا∑ ا=جـمالـي الـداخـلي ا≥ـام PIB ,ـعظم الـدول الـغربـية 

بــكثير،، أي بــزيــادة بــلغت ۱٥ تــريــليون دو7ر عــام ۲۰۲۰، هــذا الــرقــم يــشكل ۳٦٥٪ مــن مجــمل الــنا∑ 

الـعا,ـي. لـم يـكن كـوفـيد ۱۹ سـبب اuزمـة ا7قـتصاديـة، بـل رXـا سـرّع أو فـاقـم بـعض ا,ـشاكـل فـي نـظام مـأزوم 

مـنذ أزمـة ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ا,ـالـية. الـدواء الـذي عـوpـت فـيه اuزمـة، حـينذاك، رXـا أطـال عـمر الـنظام إ7 أنـه لـم 

يـعالـج ا,ـشكلة، وهـذا يـدل عـلى حجـم ا,ـشاكـل ا7قـتصاديـة لـلدول الـغربـية وبـقائـها فـي دوامـة مـن ا,ـشاكـل 7 

حــدود لــها. فــارتــفاع الــديــون الســياديــة لــلدول الــكبرى ومــعظم الــدول اuخــرى هــو نــتيجة ارتــفاع الــديــون 

الــداخــلي لــلمؤســسات وا7قــتراض ا≥ــارجــي، ا,ــرتــبط بنســب ¢ــو ,ــعد7ت مــتدنــية حــول الــعالــم، وارتــفاع 

مـعد7ت الـبطالـة، وارتـفاع مـعد7ت التضخـم، وارتـفاع ا¶ـاطـر السـياسـية الـتي تـؤثـر عـلى ا7قـتصاد، وانـتشار 

ا=رهـاب، وتـراجـع نسـبة ثـقة الـشعوب فـي ا´ـكومـات، وتـأيـيد الـشعوب اuوروبـية لـفكرة الـعودة إلـى الـدول 

ذات السيادة. 

مواجهتها في الغرب 

,ــواجــهة اuزمــة ا7قــتصاديــة والــصحية الــعنيفة ا´ــالــية الــتي تــعصف بــا7ســتقرار الــعا,ــي، والــتي حــذر مــنها 

صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي مـرارا، أعـادت مجـموعـة العشـريـن فـي ۷ أبـريـل ۲۰۲۱، تـأكـيد عـزمـها 

عـلى دعـم ا7قـتصاد، وتـعزيـز ا7نـتعاش ا7قـتصادي الـعا,ـي ومـكافـحة الـتفاوتـات ا,ـتزايـدة بـ{ الـدول، وتعهـد 

بتجنب أي انسحاب سابق uوانه من إجراءات الدعم القائمة.  
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وتـخصيص قـيمة ٦٥۰ مـليار دو7ر أمـريـكي لـتجاوز الـتفاوتـات ا7قـتصاديـة بـ{ الـدول، ودعـم الـتعبئة الـشامـلة 

,ـواجـهة أزمـة اuدوات ا,ـالـية لـلمنظمات الـدولـية، و7 سـيما صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي وبـنوك 

التنمية متعددة اuطراف.  

يـأتـي هـذا الـدعـم ضـمن سـ;سـل دعـم ا7قـتصاديـات ا,ـتذبـذبـة بـعد أن فشـلت سـياسـات مـعظم الـدول الـغربـية 

ومـعهم الـبنك الـدولـي فـي Äـنيب ا,ـواطـن الـغربـي، Xـن فـيهم مـواطـني بـلدان -كـانـت تـصنف بـأنـها غـنية - 

حالة الفقر، Xا يدل على فشل، وعن ضرورة البحث عن حل جذري ل;قتصاد العا,ي ا´الي.  

مناقشة اàلول الغربية 

نـوقشـت قـضية ا≥ـروج مـن اuزمـة كـثيرًا، وتـبايـنت آراء اçـلل{ بحسـب Æـوقـعهم مـن ضـفتي اçـيط اuطلسـي، 

وكانت ا=جراءات ا,تخذة تختلف بحسب وقت انتشار اuزمة. 

فـي إطـار مـنهج Æـويـل الـدول بـالـقروض، ثـم إفـراغـها بـعد ذلـك فـي اpـهاز الـبنكي، دعـا الـعديـد مـن ا7قـتصاديـ{ 

ا,نظمات اuمريكية إلى تبني العديد من الوسائل، منها:  

tـارسـة رقـابـة أفـضل عـلى الـقطاع ا,ـالـي وهـو تـنظيم عـلى الـنمط اuوروبـي وعـلى الـنحو الـذي أوصـى بـه جـورج 

هـوبـنر، اuسـتاذ فـي HEC فـي تـقريـره "أي رأسـمالـية لـلغد؟ ا7بـتكار والـتمويـل "كـمبادرات تهـدف إلـى 

tارسة رقابة أكبر للدولة على القطاع ا,الي. 

وإذا كـان الـعديـد مـن ا7قـتصاديـ{ يـعتبر أن تـدخـل الـدولـة غـير أخـ;قـي uنـه مـن خـ;ل إنـقاذ ا,ـؤسـسات الـتي 

تـدار بـشكل سـيء مـن ا=فـ;س، فـإنـنا نـصل إلـى أن فـكرة الـ; مـسوؤلـية ليسـت جـادة وأن الـدولـة ودافـعي 

الضرائب سيكونون دائما حاضرون للمساعدة، لتجنب عقوبة ا=ف;س بسبب سوء ا=دارة البنوك ا≥اصة. 

ويـوصـي جـورج هـوبـنر فـي تـقريـره بـالـسعي، فـي ا,ـقام اuول، إلـى فـهم ا,ـنتجات وا≥ـدمـات ا,ـقدمـة بـشكل 

أفــضل مــن قــبل اuطــراف ا,ــعنية. وهــو يــعتقد أن الــفهم اuفــضل ســوف يســير جــنباً إلــى جــنب مــع زيــادة 

ا,ساءلة. 

وعـلى نـفس ا,ـنوال، يـؤكـد بـرنـارد إيـلي فـي كـتابـه "أصـل اuزمـة" (شـباط /فـبرايـر ۲۰۰۹)، أنـه إذا لـم يـكن 

مــن ا,ــمكن تــوعــية الــبنوك بــالــقوة، فــعلى اuقــل îــكن للســلطات الســياســية وا7حــترازيــة أن تــلعب الــتوازن 

=عادة تركيز أنشطتها على موضوع الوساطة ا,الية وتسهيل ا7ستثمارات ا=¢ائية طويلة اuجل. 
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îـكن لـلحكومـات أيـضًا أن تـصبح مـساهـمًا رئيسـيًا فـي الـعديـد مـن ا,ـؤسـسات. عـلى هـذا الـنحو، يُـطلب 

مـنهم لـعب دور نـاشـط مـن أجـل الـسماح لـلبنوك، دون ا7نـتقاص مـن مـسؤولـيتها ا7ئـتمانـية Äـاه ا,ـساهـم{ 

ا∫خرين، بتوفير دوافع محددة في ا,شاريع ا,وجهة طويلة اuجل. 

دور نـاشـط، دون وسـيط مـن مـسؤولـيتهم وبـا,ـثل، يـؤكـد (جـوزيـف سـتيغليز) أن أحـد الـدروس الـعظيمة 

لـ¿زمـة ا,ـالـية هـو أن الـدولـة لـها دور حـاسـم تـلعبه فـي الـتنمية ا7قـتصاديـة، سـواء فـي مـنع اuزمـات أو فـي تـنفيذ 

التدابير ا,ناسبة التي تسمح بتجنب تضخيمها و±ويلها في ا7كتئاب. 

و7 يـزال ا,ـراقـبون يـتجهون نـحو أخـ;قـيات الـنظام ا,ـصرفـي حـيث 7حـظوا ا,ـرونـة الـقويـة بـشكل خـاص الـتي 

أظهرتها بعض ما يسمى باuنظمة "اuخ;قية" Äاه اuزمة ا,الية. 

التنظيم }نع التنظيم: 

لـكن أسـتاذ ا7قـتصاد فـي جـامـعة بـاريـس (دوفـ{) الـتاسـع، بـاسـكال سـالـ{، مـن نـفس الـرأي، وفـي كـتابـه 

"الـعودة إلـى الـرأسـمالـية لـتجنب اuزمـات" (مـارس ۲۰۱۰)، يـؤكـد أن تـدخـل السـلطات الـنقديـة لـم يـؤد إ7 

إلـى تـضخيم اuزمـة. وبحسـبه، لـم يـكن هـذا ليحـدث لـو ¥ ±ـديـد أسـعار الـفائـدة بحـريـة فـي اuسـواق ا,ـالـية 

دون تـدخـل تـعسفي مـن قـبل السـلطات الـنقديـة. ووفـقًا لـه، فـإن الـتنظيم îـنع الـتنظيم، وإلـغاء الـتنظيم هـو 

أفضل طريقة pعل التنظيم الذاتي tكنًا. 

فـمن اللحـظة الـتي تـتدخـل فـيها الـدولـة، نـصبح فـي مـجال ا=كـراه الـذي يـجعل مـن ا,ـمكن الـتعدي عـلى 

ا´ــقوق ا,شــروعــة لــÃخــريــن، ونــتيجة لــذلــك، بــدأ اpــانــب ا,ــعنوي واuخــ;قــي فــي الــظهور فــي الــنقاشــات 

ا¶تلفة. 

لـكن وفـي الـواقـع ا,ـمارس يـوجـد تـراجـع كـبير لـتأثـير ا,ـؤسـسات الـعا,ـية الـتي كـان يـفترض أن تـنظّم الـرأسـمالـية 

الـعا,ـية بـفعل احـتدام الـقومـية والـتنافـس، ويـبقى الـنظام الـرأسـمالـي بهـذا ا´ـل îشـي بـنفس أدواتـه فـي الـبحث 

عــن حــلول لــ¿زمــة ا,ــالــية ا,ــمتدة مــنذ ۲۰۰٥-۲۰۰۸ إلــى يــومــنا هــذا، وعــلى رأس هــذه اuدوات "ضــخ 

السـيولـة/الـديـون" فـي اقـتصاديـات الـدول الشـبه ا,ـفلسة، ثـم تـقوم هـذه اuخـيرة بـضخها فـي اpـهاز الـبنكي 

مـن أجـل Æـويـل ا,ـؤسـسات ا,ـالـية وا7قـتصاديـة ا¶ـتلفة، فـي غـياب ا,ـراقـبة الـصارمـة لـعمل ا,ـؤسـسات ا,ـصرفـية، 

بـا=ضـافـة إلـى أن "ضـخ السـيولـة/الـديـون" فـي اقـتصاديـات الـدول الشـبه ا,ـفلسة عـلى الـنحو الـذي اقـترحـه 

صـندوق الـنقد الـدولـي، والـذي حـظي بـتأيـيد قـوي مـن قـبل أعـضاء اجـتماع صـندوق الـنقد الـدولـي داخـل 
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الـلجنة الـدولـية لـلشؤون الـنقديـة وا,ـالـية IMFC. هـو كـالـعادة، ±ـويـل الـع;قـة فـي الـقطاع ا,ـالـي ويـحتاج بـ; 

شـك إلـى تـصحيح الـع;قـة ا,ـقلوبـة فـي بـناء الـثروة، uن ا,ـال الـسائـب مـال سهـل يـغري بـالسـرقـة و7 ±ـتل الـثروة 

ا´ـقيقية فـيه سـوى حـيزّ هـامشـي يـتقلص Xـرور الـزمـن؛ فـالـبحث عـن ا,ـال السهـل فـي الـديـون قـلب هـرم الـثروة 

ويـكاد يـعصف بـا7قـتصاد الـعا,ـي، حـيث هـرم ا´ـصول عـلى الـثروة مـقلوب ويـقوم عـلى مـال الـديـون السهـلة 

و7 ±ــتل الــثروة ا´ــقيقية فــيه ســوى حــيز هــامشــي يــتقلص Xــرور الــزمــن، لــكن الــنظام الــرأســمالــي 7 يــريــد 

تــصحيح نــفسه، وîشــي فــي نــفس مــنهج الــدخــول فــي دورة ا7ســتدانــة مــن أجــل أداء الــديــون ا,ــتراكــمة، 

والبحث عن ا,ال السهل في ا7كثار من الديون وقلب هرم الثروة. 

كـما أنـه 7 يـريـد تـصحيح مـساره بـترك الـربـا وتـطبيقاتـها الـتي أدت إلـى حـالـة كـارثـية يـعيشها الـعالـم ا∫ن عـلى 

ا,سـتوى الـفردي؛ حـيث انـقسم الـناس فـي عـصرنـا إلـى دائـن ومـديـن وأصـبح مـعظم اuفـراد غـير قـادريـن عـلى 

ســداد الــديــون، وحــتى الــقادريــن مــنهم عــلى الســداد ليســت فــى مــصلحتهم ســداد الــقروض عــند انــخفاض 

أســعار الــعقار. أمــا عــلى ا,ســتوى الــقومــي والــعا,ــي فيتجــلى فــي إفــ;س الــبنوك ا7ســتثماريــة وصــناديــق 

ا7سـتثمار. قـبض الـتأمـ{ مـن شـركـات الـتأمـ{ جـراء الـتأمـ{ عـلى الـسندات. إفـ;س شـركـات الـتأمـ{. فـتسعى 

ا,ــصارف إلــى  ا=حــجام عــن ا=قــراض بــعرقــلته بشــروط تــصعب مــنحه. اuمــر الــذي يــضغط عــلى ســيولــة 

الشـركـات الـصناعـية وغـيرهـا مـن اuنشـطة ا=نـتاجـية =Æـام أعـمالـها. وبـعد ذلـك تظهـر بـوادر كـساد كـبير. 

فـتقوم ا´ـكومـات بـزيـادة سـيولـة الـسوق بـضخ كـميات هـائـلة =نـعاشـه. لـكن ا7قـتصاد يسـتمر فـى الـترنـح ±ـت 

ضـغط الـديـون بسـبب ا7سـتثمار فـي الـديـون ولـيس فـى اسـتثمارات حـقيقية مـلموسـة. وأخـيرًا Äـد اuسـواق 

نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عا,ي. 

وأدت تـطبيقات الـربـا كـذلـك إلـى تـكديـس ۸۲٪ مـن ا,ـال لـصالـح الـفئة الـقليلة مـن الـرأسـمالـي{ تـتحكم فـي 

ا7قــتصاد الــعا,ــي، و±ــاول ا,ــزيــد مــن Äــويــع الــشعوب وإفــقارهــم والســيطرة عــلى ثــرواتــهم مــن خــ;ل نشــر 

الـفوضـى ا≥ـ;قـة، و±ـريـك ا7قـتصاد بـا´ـروب وغـيرهـا مـن الـوسـائـل الـ; أخـ;قـية كـي تسـتمر ا∫لـة الـرأسـمالـية 

فـي الـعمل، ومـن الـواضـح لـدى كـل ا,ـتابـع{ ا∫ن أن الـنظام الـرأسـمالـي أصـبح قـريـن نشـر ا´ـروب واáـاعـات 

وا7نـق;بـات الـعسكريـة فـي الـعالـم الـثالـث. فـفي هـذا الـعالـم ا,ـسمى بـالـثالـث ينشـر الـغربـيون الـفوضـى ا≥ـ;قـة 

ويـبتزون الـدول الـنامـية وينهـبون أمـوالـها عـلنا بـوسـائـل نـاعـمة اقـتصاديـة ودبـلومـاسـية أو بـانـق;بـات وحـروب 

أهلية 
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أزمة إنسانية 

أصـبح مـن الـواضـح الـتشكيك فـي قـدرة الـرأسـمالـية عـلى تـنظيم اáـتمعات البشـريـة، فـالـرأسـمالـية تـرتـبط 

ارتـباطـا عـضويـا بـالـفقر واáـاعـات وا´ـروب، ويـتجه الـعالـم إلـى أزمـة جـوع غـير مسـبوقـة، وتـرى اÕu ا,تحـدة أن 

أزمـة اpـوع سـتكون أشـد مـن الـتقديـرات الـسابـقة خـ;ل الـسنوات العشـر ا,ـقبلة. وقـد يـصل عـدد الـذيـن 

يــعانــون مــن نــقص الــتغذيــة فــي الــعالــم بحــلول ۲۰۳۰ إلــى حــوالــي ۹۰۹ مــ;يــ{ إنــسان، فــي حــ{ كــانــت 

الـتقديـرات قـبل جـائـحة كـورونـا تشـير إلـى حـوالـي ۸٤۱ مـليون إنـسان، ومـنذ عـام ۲۰۰۰، قـتلت الـرأسـمالـية 

حـوالـي ۱۰۰ مـليون طـفل. ومـع ذلـك، وفـقًا لـبيانـات مـنظمة اuغـذيـة والـزراعـة، فـان الـقضاء عـلى اpـوع فـي 

الـعالـم 7 يـتطلب إ7 حـوالـي ۳۰ مـليار دو7ر فـقط سـنويًـا. مـقارنـة مـع ا,ـيزانـية الـعسكريـة اuمـريـكية الـرسـمية، 

التي Æثل ٤۰٪ من ا=نفاق العسكري العا,ي، والبالغة ٥۹٦ مليار دو7ر.  

ويــحصد اpــوع اuرواح فــي الــوقــت الــذي تــزداد فــيه فــوائــض الــغذاء فــي الــعالــم بنســب مــرتــفعة، وقــد أدت 

جـائـحة فـيروس كـورونـا إلـى  اضـطراب سـ;سـل تـوريـد ا,ـواد الـغذائـية، واuنشـطة ا7قـتصاديـة، وتـقويـض الـقدرة 

الشـرائـية للمسـتهلك{، وبحسـب وكـالـة بـلومـبرغ لـ¿نـباء. وقـد Æـيّزت سـنة ۲۰۲۰ بـانـتفاضـات مـن حـركـة 

Black Lives Matter فــي الــو7يــات ا,تحــدة اuمــيركــية، إلــى ±ــركــات مــناهــضة لــلنيولــيبرالــية فــي 
فـرنـسا، إلـى انـتفاضـات شـعبية مـتأتـية مـن أزمـات اقـتصاديـة أو سـياسـية كـما فـي أنـدونيسـيا، تـايـ;نـد، لـبنان، 

العراق، إيران، جنوب أفريقيا، تشيلي، اuرجنت{، وبوليفيا.  

كـما أن الـنظام الـرأسـمالـي 7 يـريـد تـصحيح مـساره بـترك وسـائـل مـدمـرة لـ;قـتصاد والـتي تسـتعملها الـرأسـمالـية 

كـأخـذ ربـح مـا 7 يـضمن (بـيع ا=نـسان مـا لـم يـقبض وبـيعه مـا لـيس عـنده)، وا,ـتاجـرة فـي الـديـون أو بـيع 

الـكالـئ بـالـكالـئ (بـيع الـديـن بـالـديـن) وجـشع مـديـري ا,ـؤسـسات الـبنكية واسـتغ;ل نـفوذهـم لـلثراء الـفاسـد، 

الـتعدي والـتقصير فـي اuمـانـة عـلى مـال الـغير وودائـع الـناس، السـرف والـتبذيـر والـبذخ فـي ا=نـفاق، واسـتحمار 

الـناس ثـم اسـتغ;ل بـشعٍ لـثرواتـهم وتـركـهم فـي اáـاعـات والـنزاعـات وا´ـروب الـتي 7 تنتهـي خـصوصـا فـي 

إفـريـقيا وآسـيا والـعالـم الـعربـي،ثـم الـت;عـب بـقواعـد الـتعامـل وا=فـراط فـي ا,ـضاربـات الـوهـمية غـير ا,شـروعـة، 

ا=فـراط فـي ا´ـريـة ا7قـتصاديـة، اسـتحواذ الـدول العشـريـن عـلى ۹۰٪ مـن الـنا∑ ا7قـتصادي الـعا,ـي و ۸٪ مـن 

التجارة العا,ية. 
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العالم عام ۲۰۳۰.. رؤية وخطة ا[نتدى اYقتصادي العا[ي 

ا,ـنتدى ا7قـتصادي الـعا,ـي (ا±ـاد أكـبر ۱۰۰۰ شـركـة فـي الـعالـم) ينشـر فـيلمًا عـن تـوقـعاتـه لـلعالـم عـام ۲۰۳۰ 

حسـب خـطتهم لـلتغيير الـعا,ـي الـعظيم. أول هـذه الـتوقـعات هـو أنـك لـن Æـتلك شـيئًا، نـعم لـن Æـتلك شـيئًا 

هـو نـص تـوقـعهم اuول. وهـذا مـا يـفعلونـه ا∫ن عـبر ا=غـ;قـات ا,ـتكررة واغـ;ق اçـ;ت الـتجاريـة الـصغيرة 

وا,ـتوسـطة، اuمـر الـذي أدى إلـى إفـ;س كـثير مـن هـذه ا,ـشاريـع الـتجاريـة وبـالـتالـي اسـتي;ء الشـركـات اuكـبر 

عــلى حــصتهم فــي الــسوق. فــفي خــ;ل هــذه الــفترة مــن ا=غــ;قــات وبــينما أفلســت كــثير مــن الشــركــات، 

إزدادت ثـروة ا,ـليارديـرات الـكبار Xـا يـزيـد عـلى أربـعة تـريـليون دو7ر كـما ورد مـن مـصادر مـتعددة وعـلى 

رأسها تقرير أوكسفام الصادر في ۲٥ يناير ۲۰۲۱. 

۸ نبوءات لشكل العالم عام ۲۰۳۰ 

ا,ـقطع يتحـدث عـن ۸ تـنبؤات لـلمنتدى ا7قـتصادي الـعا,ـي عـن ا´ـياة فـي ۲۰۳۰ بـدأهـا بـالـتنبؤ: أنـك لـن 

Æـتلك شـيئًا وسـتكون سـعيدًا، وهـو نـفس مـحتوى مـقال (إيـدا أوكـن) الـوزيـرة الـسابـقة لـلبيئة فـي الـدا¢ـارك 

وعـضوة الـبر,ـان الـدا¢ـاركـي ورئـيسة pـنة الـبيئة وا,ـناخ فـيه. (إيـدا أوكـن) نشـرت ذلـك ا,ـقال بـصفتها عـضو 

مجـلس ا,سـتقبل الـعا,ـي فـي ا,ـنتدى ا7قـتصادي الـعا,ـي. صـدر ا,ـقطع وا,ـقال فـي نـفس الـوقـت تـقريـبًا فـي 

نوفمبر ۲۰۱٦. 

م^مح العالم عام ۲۰۳۰ التي ترسمها نخب الرأسمالية العا[ية 

بـتأمـل فـي أهـم ۸ تـوقـعات لـلعالـم عـام ۲۰۳۰ حسـب رؤيـة ا,ـنتدى، تـزداد وضـوحـا اuزمـة ا=نـسانـية الـتي 

يتسـبب فـيها جـشع الـرأسـمالـي{، ويـزداد وضـوحـا عـدم قـدرة الـرأسـمالـية عـلى تـنظيم اáـتمعات البشـريـة، 

وعودتهم إلى ديكتاتورية (ستال{ ولين{) وخرافات (السفخوز والكلخوز):  
إزالـة ا,ـلكية الـفرديـة، ا7سـتئجار بـدل الـتملك، ا=لـغاء الـتام لـلخصوصـية، ا,ـراقـبة الـتامـة لـ¿فـراد ۲٤ سـاعـة ۷ أيـام فـي اuسـبوع، 
تـكديـس الـناس فـي ا,ـدن وإخـ;ء الـريـف، ا,ـدن الـذكـية (الـسجون الـذكـية)، تـقن{ اسـتخدام اuرض (مـناطـق tـنوعـة عـلى 
البشـر)، إلـغاء الـنقود والـتحول لـلعم;ت الـرقـمية، إلـغاء اuسـرة وإضـعاف سـيطرتـها عـلى اuطـفال، إلـغاء الـتمايـز الـفردي والـو7ء 
لــلتقالــيد اuســريــة والــقبلية والــوطــنية والــعقائــد الــديــنية، إغــ;ق الــزراعــة الــتقليديــة، اســتبدال ا,ــنتجات الــطبيعية بــالــبدائــل 
ا7صـطناعـية ا,ـنتجة فـي ا,ـصنع (الـلحوم كـمثال)، نـقل الـتسوق والـرعـايـة الـصحية والـتعليم إلـى ا=نـترنـت، اسـتبدال الـعديـد مـن 

الـوظـائـف بـالـروبـوتـات واسـتخدام الـرقـائـق ا,ـزروعـة لـلتحكم فـي البشـر مـن بـعيد، إدخـال راتـب وطـني مـتواضـع للجـميع، ا7عـتماد 

الكامل على السادة في توفير مقومات ا´ياة. 

فع; هذه وصفة ا=قطاع والعبودية كسمة للنظام العا,ي اpديد!! 
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وهـذه الـوصـفة مـعناهـا عـودة ا=قـطاع الـقد≈ لـكن بـصورة أشـد قـسوة حـيث يـصبح الـناس عـبيدًا بـا,ـعنى ا´ـرفـي 

لـلكلمة عـند سـادة îـلكون كـل ا,ـوارد وكـل اuمـوال وكـل البشـر يـعملون عـندهـم فـي مـدن (ذكـية) يـتم فـيها 

مـراقـبة ±ـركـات الـناس وسـكناتـهم عـلى مـدار الـساعـة دون تـوقـف، ويـتم تـدويـن سـلوكـيات الـناس فـي سـج;ت 

عــبر الــذكــاء ا7صــطناعــي ثــم يــتم تــصنيف الــناس مــن خــ;ل تــلك الســلوكــيات ومــجازاة اçــسن{ ومــعاقــبة 

ا,سـيئ{ حسـب وجـهة الـنظر ا´ـكومـية. هـذا الـنظام مـطبق بـطريـقة شـبه كـامـلة فـي الـص{، ذلـك الـنموذج 

الـذي أقـامـته الـنخبة لـيكون مـثا7ً يـحتذي لـيطبق عـا,ـيًا، وهـم يسـتخدمـون الـوبـاء كـغطاء وكسـبب لنشـر هـذا 

النموذج في كل أنحاء العالم. 

وفـي الـنهايـة سنخـرج عـبيدًا لـقلة مـن البشـر Æـتلك كـل شـيء ويـكون أغـلب الـناس î 7ـلكون شـيئاً كـما يـقول 

فـيديـو ا,ـنتدى ا7قـتصادي الـعا,ـي أو هـكذا يخـططون… ومـن اçـتمل أن هـذه اáـازفـات غـير ا,ـنطقية ا´ـالـية 

في قيادة الرأسمالية للبشرية ستقودنا إلى عمل انتحاري 7 ريب فيه. 

اقتراحات إس^مية للخروج من اyزمة 

يـقول ا,ـفكر اuمـريـكي (نـعوم تـشومـسكي): الـعَالَـم مـصمم عـلى الـسقوط نـحو الـعدم، وفـع;، لـن يتحـمل 

الـكوكـب طـويـ;ً الشـرور الـتي يـلحقها بـه الـنظام الـرأسـمالـي مـن خـ;ل ا,ـنافـسة الـشامـلة، والـتي تـفاقـمت 

بسـبب إدمـان قـلة مـنهم عـلى اuربـاح الـتي يـحتفظون بـها uنـفسهم وا=بـقاء عـلى الـظروف الـشاذة لـ;قـتصاد 

الـتي تـعيشها البشـريـة حـالـيا؛ فـأسـباب اuزمـة ا7قـتصاديـة الـعا,ـية واضـحة لـلعيان، وهـي وبـدون اسـتثناء نـاÄـة 

عـن مـعامـ;ت ووسـائـل تسـتعملها الـرأسـمالـية وقـد حـرمـها شـرع اÑ، ومـنها وسـائـل تـتدارسـها ا∫ن اpـامـعات 

الـدولـية كـبدائـل، حـيث يـحول ا7قـتصاد ا=سـ;مـي دون ظـهور أسـباب اuزمـة والـظروف الـشاذة الـتي تـعيشها 

البشـريـة حـالـيا، بتحـرîـه ا,ـعامـ;ت ا,ـالـية والـتي تـكاد تـفتك Xسـتقبل البشـريـة بـرمـتها. وîـلك آلـيات مـعاpـة 

اuوضاع ا7قتصادية الصعبة وا´فاظ على ا,كتسبات ا,ادية للبشرية، ومن هذه اuدوات نذكر: 
إزالة الربا 

منع بيوع الغرر 
±ر≈ ا,يسر 

±ر≈ ا,تاجرة في الديون/بيع الديون 
±ر≈ ا,ضاربات الوهمية 

±ويل الع;قة ا´الية ا,قلوبة في القطاع ا,الي 
عدم البحث عن ا,ال السهل 
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±قيق ا,ساهمة ا7جتماعية الفعالة 
فرض الزكاة على ا,ال يحقق هذا الهدف 

فـالـفائـدة الـربـويـة عـلى الـقروض والـودائـع، بـصفتها ا,ـسؤول اuكـبر عـن اuزمـات ا,ـالـية الـعا,ـية، وذلـك بتحـر≈ 

الـربـا بـأصـنافـها السـتة: فـالـتعامـل بـالـفوائـد الـربـويـة الـتي Äـعل الـنقود تـلد نـقودا (ربـا الـديـون، ربـا الـقرض وربـا 

الـبيع، ربـا الـرهـون الـعقاريـة وتـوريـق الـديـون)، يـركـز ا,ـال فـي أيـدي فـئة قـليلة مـن أفـراد اáـتمع الـواحـد، ويحـرم 

مـنه اáـموع الـكثير، وهـذا خـلل فـي تـوزيـع ا,ـال، يـقول الـدكـتور (شـاخـت) اu,ـانـي، مـديـر بـنك الـرايـخ اu,ـانـي 

سـابـقًا فـي مـحاضـرة ألـقاهـا فـي سـوريـا فـي عـام ۱۹٥۳: إنـه بـعملية ريـاضـية (غـير مـتناهـية) يـتضح أن جـميع 

ا,ـال صـائـر إلـى عـدد قـليل جـدًا مـن ا,ـرابـ{، ذلـك أن الـدائـن ا,ـرابـي يـربـح دائـمًا فـي كـل عـملية، بـينما ا,ـديـن 

مـعرض لـلربـح وا≥ـسارة، ومـن ثـم فـإن ا,ـال كـله فـي الـنهايـة 7 بـد بـا´ـساب الـريـاضـي أن يـصير إلـى الـذي يـربـح 

دائـمًا. فـمقاصـد الشـريـعة فـي اuمـوال رواجـها وهـو: دوران ا,ـال بـ{ أيـدي أكـثر مـن îـكن مـن الـناس بـوجـه 

حق، وهو مقصد عظيم شرعي (مقاصد الشريعة 7بن عاشور:٤۷۱). 

عَلوُا فأَْذنَـُوا  مِنينَِ * فإَِن لـَّمْ تَـفْ بَـا إِن كنُُ< مُّؤْ  مِـنَ الـرِّ
َ
َ وَذرَُوا مَـا بَـقِي ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َcّـا ا َ ُdَّقــال تــعالــى: يَـا أ

لَمُونَ (الـــبقرة: 
ْ
الـِـAُمْ لاَ تَــظْلِمُونَ وَلاَ تـُـظ

َ
ِ وَرَسُــوÇِِ ۖ وَإِن تبُُْ<ْ فـَـلAَُمْ رُءوُسُ أمَْــو ــنَ االلهَّ بِحَــرْبٍ مِّ

  .(۲۷۹-۲۷۸

والـفائـدة الـربـويـة هـى أسـاس الـب;ء اuسـاسـي فـي حـدوث ا,ـشك;ت ا7قـتصاديـة الـتي تـعانـي مـنها الـدول الـغنية 

والـفقيرة عـلى الـسواء، وإن ا,ـرابـ{ اسـتطاعـوا أن يـوصـلوا البشـريـة إلـى هـذا ا,ـأزق وأن يـتغلغلوا إلـى ا´ـد الـذي 

جـعل الـعامـة 7 يـعلمون و7 يـظنون أن هـذا الـنظام خـطر عـليهم بسـبب فـرض سـياسـة التجهـيل والـتعتيم بـعدم 

ا´ـديـث عـن الـربـا وأضـراره وهـي كـما قـال أحـدهـم: إن الـقلة الـتي تسـتطيع فـهم الـنظام مـشغولـة بـتحقيق ا,ـزيـد 

من اuرباح بينما العامة لم ولن يخطر على بالهم أن هذا النظام ضد مصا´هم. 

مْ عَذَابٌ ألÑٌَِ (النور: ٦۳). 
ُ َ
Öمْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِي

ُ َ
Öينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِي ِ َcّقال تعالى: فلَْيَحْذَرِ ا

اسـتخدام أدوات اقـتصاديـة إسـ;مـية فـرضـت نـفسها فـي قـوامـيس الـبنوك الـغربـية بـديـ; عـن الـتعامـل بـالـفائـدة: 

كــا,ــشاركــة، والــصكوك، والــتكافــل. وعــدم إعــطاء ا,ــال لــلمصارف (uنــها أصــبحت وكــرًا لــلمضاربــات 

الـوهـمية والـفساد ا,ـالـي) وبـدل ذلـك إعـطائـه لـلقطاعـات ا,ـنتجة فـي الـصناعـة والـف;حـة وغـيرهـا، عـن طـريـق 
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الـتمويـل (اuصـغر واuكـبر) وا,ـدايـنة، مـن خـ;ل ا,ـؤسـسات ا,ـصرفـية الـتي يـجب ±ـويـلها ,ـؤسـسات مـشاركـة 

في التنمية بدي; عن ا7قتصار بالتعامل بالفائدة. 

أمـا ñـويـل الـع^قـة اàـالـية ا[ـقلوبـة فـي الـقطاع ا[ـالـي؛ حـيث هـرم الـثروة مـقلوب ويـقوم عـلى الـديـون و7 ±ـتل 

الـثروة ا´ـقيقية فـيه سـوى حـيز هـامشـي يـتقلص Xـرور الـزمـن، و±ـويـل الـع;قـة ا´ـالـية ا,ـقلوبـة فـي الـقطاع ا,ـالـي، 

في رؤيته للمال: فا,ال ليس إ7 وسيلة لتحقيق سعادة البشر وليس هدفًا في حد ذاته. 

وكــذلــك عــدم الــبحث عــن ا[ــال السهــل؛ كــما فــي الــديــون وفــي كــل ا,ــعامــ;ت الــتي حــرمــتها الشــريــعة 

ا=س;مية والتي قلبت هرم الثروة وتكاد تعصف با7قتصاد العا,ي. 

ñـقيق ا[ـساهـمة اYجـتماعـية الـفعالـة: uن الـقطاع الـربـحي (الـتبادلـي) يـجب أن يـرتـبط بـالـقطاع غـير الـربـحي 

(ا≥ـيري) ارتـباطًـا وثـيقًا، والـعمل Xـوارد الـتكافـل ا7جـتماعـي والـعدالـة الـتوزيـعية، الـتي مـنها مـا هـو محـدد 

ا,ـقاديـر كـا≥ُـمس والـزكـاة والـعُشور وا≥ـراج والـكفارات والـفيء والـغنائـم واpـزيـة وغـيرهـا مـن مـساهـمات 

ا,سـلم{، ومـنها مـا هـو عـام تـتغير قـيمته تـبعًا لـتطوع اuفـراد واحـتياجـات اáـتمع: ومـثالـه الـصدقـات وا=نـفاق 

فــي جــميع ا,ــنافــع ا,ــطلوبــة لــلمجتمع، ومــا تــفرضــه احــتياجــات اáــتمع مــن مــوارد إضــافــية تــقوم الــدولــة 

بـاسـتثمارهـا وقـروض تـقترضـها مـن ا,ـواطـن{ عـند الـضرورة بـ; فـوائـد؛ فـالـتركـيز عـلى ثـنائـية مـحوريـة (الـربـح 

ا,ـادي، الـزكـاة) يـجعل عـملية الـتنمية تسـتند عـلى قـطاعـ{ أسـاسـي{ 7 غـنى عـنهما فـي اáـتمع وهـما الـقطاع 

الـربـحي (الـتبادلـي) والـقطاع غـير الـربـحي (ا≥ـيري) وهـما Xـثابـة جـناحـي الـطائـر الـلذان î 7ـكن التحـليق 

وا7قـ;ع إ7 بـهما. كـما أنـها تـصحح الـع;قـة ا,ـقلوبـة الـتي ±ـول مـن خـ;لـها الـقطاع ا,ـالـي مـن تـابـع إلـى مـتبوع 

وانـقلب بـناء الـثروة بـدوره فـيها إلـى هـرم مـقلوب يـقوم عـلى الـديـون و7 ±ـتل الـثروة ا´ـقيقية فـيه سـوى حـيز 

هامشي يتقلص Xرور الزمن.  

ـنيَِاءِ مِـنAُمْۚ (ا´شـر: 
ْ
غ
َ
ٔ
ْ
َ الا فـرض الـزكـاة عـلى ا[ـال يـحقق هـذا الهـدف، قـال تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوáًَُ بَينْ

۷)، فـإذا كـان ۱٪ مـن سـكان اuرض îـتلكون أكـثر مـن ٥۰٪ مـن ثـرواتـها… واسـتمر الـوضـع كـما هـو عـليه 

سـيمتلكون كـل ثـروات اuرض… سـيصبح ا,ـال دُولـة بـ{ اuغـنياء؛ يـتداولـه اuغـنياء فـقط فـيما بـينهم دون 

باقي مكونات اáتمع، وسيصيب ا≥لل كل اáتمعات بسبب اخت;ل توزيع الثروة فيها. 
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تـشجيع إجـراءات حـمايـة الـثروة اتخـذتـها ا´ـكومـات الـغربـية ´ـل اuزمـة وهـي مـن مـنهج ا7قـتصاد ا=سـ;مـي 

ولو لم تسمى باسمه، من خ;ل:  

ضـخ كـميات مـالـية =نـقاذ الـسوق ا,ـالـية، ضـمان الـودائـع، كـبح ا,ـضاربـات الـوهـمية، وضـع قـيود عـلى رواتـب 

ومــكافــآت كــبار ا,ــصرفــي{، رقــابــة ا,ــؤســسات واuفــراد، حــمايــة الــثروة فــي شــمولــيتها الــزراعــية وا´ــيوانــية 

والـتجاريـة وا,ـعدنـية والبحـريـة، تـطبيق قـانـون الـزكـاة عـلى اpـميع =رغـام الـناس عـلى إدخـال مـالـهم فـي الـدورة 

ا7قـتصاديـة بـشكل كـامـل وعـدم مـجامـلة فـئةً عـلى حـساب فـئة مـجتمعية، الـعمل بـكل الـقواعـد ا7قـتصاديـة 

ا=س;مية التي Æيزها عن النظريات ا7قتصادية الوضعية من عدة أوجه: 

مـن جـهة الـعدالـة: فـعدالـتها مـطلقة Ä 7ُـامـل فـئةً و7 ±ـُابـي أحـدًا، وهـذا وجـه عـظيم لـ¬عـجاز التشـريـعي فـي 

مــيدان ا7قــتصاد مــن حــيث شــمولــية رحــمة التشــريــعات ا=ســ;مــية لــكل مــكونــات اáــتمع، فــاáــتمعات 

ا=نـسانـية ±ـيا فـي ظـ;ل تـعالـيم خـالـقها حـياة طـيبة كـطائـر يـطير بـجناحـ{ جـناح الـبحث فـي اuرض عـن 

الـطيبات وجـناح ا=نـفاق عـلى فـئات مـعوزة لـم تسـتطع أن تـشق طـريـقها فـي ا´ـياة ا,ـاديـة، وهـي فـئات 7 

îـكن أن يـرحـمها إ7 الـعيش فـي الـنظام ا=سـ;مـي، فـبعد كـل مـا جـربـته ا=نـسانـية مـن نـظم اقـتصاديـة، هـا هـي 

الـيوم تـكدس ا,ـال فـي يـد حـفنة مـن البشـر 7 تـزيـد نسـبتها عـن ۱٪ مـقابـل حـوالـي ۸۰٪ مـن اçـرومـ{ مـن 

سكان اuرض. 

ـعَالمَِينَ (اuنـبياء: ۱۰۷) 
ْ
ـةً للِّ
َ
àَْجـزء 7 يتجـزأ مـن ديـن الـرحـمة: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ ر Ñن الـنفقة فـي سـبيل اuو

فـهو رحـمة لـلعا,ـ{، يـشمل بـرّ الـناس وفـاجـرهـم، مـؤمـنهم وكـافـرهـم، بـل ويـشمل ا´ـيوانـات والـنبات، فـفي 

 Y يَـرحـم Y عـليه وسـلم قـال: (مـن Ñصـلى ا Ñعـنه أن رسـول ا Ñا´ـديـث ا,ـتفق عـليه عـن أبـي هـريـرة رضـي ا

يُـرحـم)، وهـي الـرحـمة الـتي تـشمل كـل مـكونـات اáـتمع البشـري فـي نـظام التشـريـع الـربـانـي الـذي أدى غـيابـه 

عن اuرض لكل هذه القسوة التي نراها وقد عمت أرجاء اuرض طو7ً وعرضًا. 

ومـــن جـــهة فـــلسفتها فهـــي حـــكيمة 7 تـــقدم مفســـدة و7 تـــغفل مـــصلحة راجـــحة عـــلى حـــساب مـــصلحة 

مـرجـوحـة، ومـن جـهة دوامـها فهـي ثـابـتةٌ 7 تـتبدل و7 تـتغير بـتغير الـزمـان أو ا,ـكان، ومـن جـهة عـمومـيتها فهـي 

عـامـة صـا´ـة لـكل مـجتمع وكـل شـعب، ومـن جـهة شـمولـها فهـي غـنيةٌ مـحيطةٌ 7 تُـغفل شـيئًا، ومـن جـهة 
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فـعالـيتها فهـي تـلتزم ا´ـدود الـعملية ا,ـفيدة اpـائـز الـبحث فـيها دون مـبالـغة فـي تـساؤ7ت غـير مـبررة بـخ;ف 

ا7قتصاد الوضعي القائم في جزء كبير منه على الفروض ا≥يالية والسفسطة اpدلية. 

ومن جهة أثرها فهي طريق السعادة و7 بد ,ن امتثل أوامرها وÄنب نواهيها ما استطاع إلى ذلك سبي;.  

يقول الدكتور روبرت كرين: إن ا=س;م هو ا´ل الوحيد ,شاكل البشرية؛ فكيف ذلك؟ 
(روبـرت كـريـن) هـو رئـيس جـمعية هـارفـارد لـلقانـون الـدولـي، ونـائـب مـديـر مجـلس ا7مـن الـقومـي فـي الـبيت اuبـيض سـابـقًا، 
ومـؤسـس مـركـز ا´ـضارة والتجـديـد، وأحـد كـبار خـبراء السـياسـي{ فـي أمـريـكا، وكـان أكـبر مسـتشاري الـرئـيس الـسابـق لـلو7يـات 

ا,تحـدة ريـتشارد نـيكسون مـن عـام ۱۹٦۳ إلـى عـام ۱۹٦۸ فـي السـياسـة ا≥ـارجـية، ولـديـه دكـتوراه فـي الـقانـون الـعام ودكـتوراه 

في القانون الدولي وا,قارن ويُتقن ٦ لغات. 

ا=سـ;م، كـديـن عـا,ـي مـوحـد لـلعديـد مـن اáـتمعات البشـريـة فـي ظـل إمـبراطـوريـة روحـية واحـدة، بـالـرغـم مـن 

أن لـه رؤيـته ا≥ـاصـة لـلحياة ا7قـتصاديـة، لـكنها ±ـمل صـفات الـشمولـية وا7سـتقرار وا7سـتدامـة والـتدرج 

والـعدالـة الـتي تـنفع كـل اáـتمعات البشـريـة، ويـعتمد هـذا الـنموذج ا=سـ;مـي لـلحياة ا7قـتصاديـة عـلى مـبادئ 

ا=ســ;م الــثابــتة، ويــفتح أمــام مــختلف الــتطورات الــتكنولــوجــية وا,ــؤسســية لــ¿نــظمة ا7قــتصاديــة ا´ــديــثة 

ويتكيف مع ا≥صائص اçلية والزمنية للمجتمعات البشرية. 

لذلك هو يركز بشكل رئيسي على اYستقرار.  

فـي الـواقـع، î 7ـكن ±ـقيق الـنمو خـارج اáـال ا7قـتصادي ا´ـقيقي الـذي يـدعـو الـيه ا=سـ;م، وبـالـتالـي، فـفي 

ا7قـتصاد ا=سـ;مـي، وبـالـرغـم مـن أنـه يـبدو عـائـقا أمـام الـنمو لـكنه يـكون فـي الـوقـت نـفسه عـازل لـلصدمـات 

ا7قـتصاديـة ا,سـتقبلية ومـقلل مـن ا∫ثـار السـلبية الـدوريـة ويـضمن مـزيـدًا مـن ا7سـتقرار لـلجهات الـفاعـلة 

ا7قتصادية. 

ا[راجع: 
• G20  Finance  Ministers  and  Central  Bank  Governors  meet  on  Wednesday  7  April  2021: 

Link 
• La finance islamique face à  la crise: Link. 

العالم عام 2030.. رؤية وخطة ا,نتدى ا7قتصادي العا,ي: رابط. •
تقرير عن ا,ؤÆر الدولي الثامن ل¬عجاز ,دينة تطوان وا,الية ا=س;مية Xدينة برشلونة: رابط.  •

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٦٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
https://www.g20.org/2nd-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting.html
https://www.memoireonline.com/11/10/4104/m_La-finance-islamique-face--la-crise3.html
https://www.chcscenter.net/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%89/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-2030/
http://howiyapress.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86/
http://www.kantakji.com

